
سِفر التوھمات
نور الدین محقق

أجلسُ على الأریكة
كعادتي كل صباح
لكن في ھذه الأیام
لست على ما یرام

كما یبدو...
لم أعد أذھب إلى المقھى
كما كنت أفعل في السابق
ولم أعد أنظر إلى المرآة

حین أرید الخروج
من البیت ...

الكتب تنتظر مني القراءة
ولو من حین لآخر

والكرسي الھزاز
یحكي بصوت مسموع
حكایات ألف لیلة ولیلة

في غیابي ...
وأنا طبعا ...

لم أعد أغیر ثیابي
كل یوم...

فقد تعبت من ذلك...
الأیام تمر بطیئة

والسفر غیر ممكن
إلى أي مكان...
ھي تنتظر ھناك

والكناري الجمیل
یغرد على كتفھا

والسلحفاة تمشي بالقرب منھا
ببطء شدید ...

وحین یرن الھاتف
تكون ھي دائما على الخط

اشتقتُ إلیك یا صاحبي
ارم الوقت جانبا
وتعال سریعا...

الأریكة فارغة مني
وجسدي ینام على السریر

وحیدا ...



القصیدة تنتظر مني إشارة
كي تأتي

والورقة البیضاء
لم تعد تنظر إلي

لأني فارقتھا منذ زمان ...
الكلمات لم یعد لھا معنى

المعنى مطروح في الطریق
والجاحظ یخاطب رفیقھ بورخیس

وینظر إليّ...ثم یقول:
لا بأس علیك ...
حمى وتزول ...

ثم یغادر المكان ...
بورخیس...

یجلس بالقرب مني
ویفتح كتاب التوھمات

یقرأ منھ علي
بعض الحكایات ...

ثم یختفي....
فیتراءى لي من بعید

پول أوستر
یكاد یحمل نفس الكتاب

من جدید...
وھو یقترب من الباب ...
وحین أنھض من السریر

كي أتحدث معھ
مثلما كنت أفعل

في غابر الأوقات ...
لا أجد أحدا في البیت ...

وحده المطر یھطل
في الخارج

وحدھا المیاه تملأ الشوارع
والقطط تموء

وھي تبحث عن الطعام ...


